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 :الملخص    

الشعر العربـي المعاصـر فـي إطـار بحـث الشـاعر في القناع  تأتي تقنیة         

ماعیـة الحضـاریة الجدیـدة، ویناسـب عن شـكل تعبیـري جدیـد یناسـب خبرتـه الاجت

وضــــوعیة علــــى العمــــل ذاتــــه القلقــــة المتســــائلة، وســــعیه الــــدائب إلــــى إضــــفاء الم

هذا تحت تأثیر بعض الأفكار والمبادئ التي سادت الشعر العربي ولا الشعري؛ و 

  ".المعادل الموضوعي"سیما فكرة 

سالیب حیاته وقد جاءت هذه التقنیة تماشیا مع ظروف الشاعر الحدیث وأ      

المعقدة، وتلبیة لحاجة فنیة ملحة اقتضتها تجربته المعاصرة التي صارت أكثر 

یهدف من خلال توظیفه للأقنعة المعاصر تعقیدا ودرامیة، وبذلك فالشاعر 

قة بین اللغة الفنیة إلى إعادة الشعر إلى وظیفته الحقیقیة، بما هو فاعلیة خلاّ 

  .والأفكار والعواطف

، توظیف أنماط القناع، المعاصر، الشعر، القناع، الرمز :تیحالكلمات المفا

  الرمز
Abstract :     
     Mask style techniques comes in the framework of the poet’s  
search for the expressive form that fits the new social experience. The 
present study addresses the prevailed form in present Arabic poetry 
and in particular the idea of "objective equivalents." This technique 
comprises a mask designed to achieve the objective equivalents which 
comes in line with the living conditions of the modern poet.  

  Keywords : Mask, poet, contemporary poem, symbol . 



 بوعیشة بوعمارة.د                                   41العدد    مجلة الحقیقة                              

453  

بات واضحا الیوم، كما یبدو، أن حداثة القصیدة العربیة لا تكمـن فقـط  :المقدمة

في خروج الشاعر العربي المعاصر على الوزن والقافیة، بل تتمثل حقا في بلورة 

رؤیا خاصة به، وما ترتب على ذلك من بحث عن رموز وأساطیر وأقنعة یجسد 

ه ویمنحهـــا شـــكلا حیـــا ملموســـا، وأن الشـــعر تجربـــة ذات فیهـــا ومـــن خلالهـــا رؤیـــا

طبیعـــة خاصـــة تجـــنح نحـــو الإیغـــال والاســـتبطان والكشـــف والشـــمولیة والمغـــایرة 

فكیـف یمكـن التعبیـر بالمحـدد  ،والانفعالیة والكثافة والغموض والتعقید واللاواقعیـة

  .وبالواضح عن الغامض، وبالبسیط عن المعقد؟، محدد عن اللاّ 

لعادیــــة بقواعــــدها العقلانیــــة الصــــارمة تعجــــز عــــن ذلــــك، فیكــــون مــــن إن اللغــــة ا

الضـروري اختیــار أســلوب خیــالي غیــر مباشــر، یتخطــى اللغــة المعیاریــة ویختــرق 

دها الحاتمـــة، بحیـــث یمكنهـــا صـــیاغة هـــذه الـــدلالات الشـــعریة فـــي تعقُّـــ اقواعـــده

مــا لا  التــي هــي وســیلة إدراك، " اللغــة الرمزیــة"وشــمولیتها، هــذا الأســلوب یــدعى 

ســتطاع التعبیــر عنــه بغیرهــا، لأنهــا أفضــل طریقــة ممكنــة للتعبیــر عــن شــيء لا یُ 

  .یوجد له معادل لفظي، إنها بدیل عن شيء یصعب تناوله في ذاته

الرمـــز وســـیلة إیحائیـــة مـــن أبـــرز وســـائل التصـــویر الشـــعریة التـــي ابتـــدعها       

ریـة لغویـة، یثـري الشاعر المعاصر عبر سـعیه الـدائب وراء اكتشـاف وسـائل تعبی

ستعصـــى علـــى التحدیـــد بهـــا لغتـــه الشـــعریة ویجعلهـــا قـــادرة علـــى الإیحـــاء، بمـــا یُ 

 الرمحاسیسـه وأبعـاد رؤیتـه الشـعریة، فـعن مشـاعره وأ، لیعبر الشاعر والوصف 

مــن وجــوه التعبیـر، لأنــه لــیس إشــارة إلـى مواضــعة أو اصــطلاح، إنمــا  عوجـه مقنَّــ

والمرمــوز ) الأشــیاء الحســیة الرامــزة(رمــز هــو فــي أساســه علاقــة اندماجیــة بــین ال

، وعلاقــة التشــابه هنــا تنحصــر فــي الأثــر )الحــالات المعنویــة المرمــوز إلیهــا(إلیــه 

  . حح بل یوحي ویومئ ویلمّ النفسي لا المحاكاة، ومن ثم فهو لا یقرر ولا یصرّ 

 اویمكن اعتبار تقنیة القناع تعمیقا للصورة بمفهومهـا المعاصـر وتكثیفـ          

لها، إنها أسـلوب جدیـد وراق مـن أسـالیب تشـكیل الصـورة وبنائهـا بطریقـة رمزیـة، 
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، وهــذه الدراســة وإیحــاءً وإثــارة فیهــا أكثــر تجریــداً حــین تبلــغ الصــورة مرحلــة تكــون 

  .بحث في تقنیات القناع وجمالیاته ووظائفه في الشعر العربي المعاصر

  :العرض 

  :Masqueمفهوم القناع  - 1

،  لغویة متعددة يفي اللغة العربیة إلى معان" القناع"لمة تشیر ك: لغة     

أن القناع " قنع"تدور في دلالات متفاوتة نسبیا، فقد ورد في لسان العرب مادة 

و في حدیث عمر؛ أنه رأى جاریة علیها ... ما تغطي به المرأة رأسها « هو 

  .، والقناع أوسع من المقنعة)1(»، فضربها بالدرة"قناع"

ى أو نســیج أو جلــد أو غیــره، فالقنــاع وجـه مســتعار مــن ورق مقــوّ : حااصــطلاأمـا 

وصـفات  محـدوداً  ت على وجـه الممثـل لیخفـي ملامحـه الأساسـیة فیتخـذ نمطـاً یثبّ 

  . ظهر غیر ما تضمر، أو هو الشخصیة التي تُ ثابتةً 

،  )2(»لیضفي على صوته نبرة موضـوعیة «والقناع رمز یتخذه الشاعر   

، أي إنـه الاسـم الـذي )3(»فیها التفاعل بین الـذات والموضـوعرؤیا یتحقق  «وهو 

وسـیلة درامیـة  القنـاع و ،  الشاعر عن نفسه متجردا من ذاتیتـهیتحدث من خلاله 

ـــة فـــ ـــى الاحتفـــالات الدینی ـــت إل ـــة ثـــم انتقل ـــل البدائی ي اســـتخدمت فـــي رقـــص القبائ

مصـــطلح ع المســرح الإغریقــي وســواه، ولا تــزال تســتخدم حتــى یومنــا هــذا، فالقنــا

الشعر إلا مع بدایات هذا القـرن لیعبـر عـن لـون متقـدم  مسرحي أساسا، لم یدخل

ــــدة  «مــــن التوظیــــف الشــــعري للرمــــوز والشخصــــیات،  ویفصــــح عــــن علاقــــة جدی

للشـــاعر بتراثـــه، ولیكـــون خطـــوة متقدمـــة فـــي الفـــن الشـــعري باتجـــاه الاغتنـــاء مـــن 

                                                 
  .300دط ، دت ،ص. ، دار صادر، بیروت، لبنان8ابن منظور، لسان العرب، مادة قنع،  )1(
  .209ص.2003خلیل الموسى، بنیة القصیدة العربیة المعاصرة، ،اتحاد كتاب العربي، دمشق، سوریا،  )2(
  .128، ص1981و، ، سنة یولی1، م04یار الدمشقي، فصول، عددهأحمد جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، م )3(
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تختلــف نســبیا عــن  ، ویــؤدي وظیفــة جدیــدة)1(»أســالیب الفنــون الإبداعیــة الأخــرى

  .الوظیفة التي كان یؤدیها في المسرح والطقوس البدائیة

ولعـل هــذه العلاقــة الوطیــدة بــین المسـرح والقنــاع هــي التــي دفعــت بعــض   

الدارســین إلــى افتــراض أن قصــیدة القنــاع قــد وجــدت منــذ ظهــور الشــعر الــدرامي، 

سرحیة فـي إطـار قت من رحم النصوص الشعریة الموأن بدایاتها الأولى إنما تخلَّ 

  .تقارب الفنون وتداخلها وإزالة الحواجز بین الأجناس الأدبیة المختلفة

ثم إنَّ تقنیة القناع وجدت على مستوى الممارسة الإبداعیـة قبـل وجودهـا   

ـــــى مســـــت ـــــر، عل ـــــك أوى التحلیـــــل والتنظی ـــــاع وتحدیـــــده «: نذل الحـــــدیث عـــــن القن

الأمثلة الشعریة التـي  عن -بعض الشيء–مصطلحا وأسلوبا كان عملیة متأخرة 

  )2(.»یمكن تلمس بعض سمات هذا الأسلوب فیها

ولــم یشــر أحــد مــن النقــاد أو الشــعراء العــرب إلــى هــذا المصــطلح صــراحة        

عــام " )م1999ت( عبــد الوهــاب البیــاتي"لـــ" تجربتــي الشــعریة"قبــل صــدور كتــاب 

ر شــاكر بــد"م، لـــ1957عــام  "المســیح بعــد الصــلب"، فیمــا تعتبــر قصــیدة 1968

أولى القصائد التـي یـتم فیهـا توظیـف القنـاع بشـكل ناضـج " )م1964ت( السیاب

  . وفاعل

  :وظائف القناع و تقنیاته -2 

تــأتي تقنیــة أســلوب القنــاع فــي إطــار بحــث الشــاعر الحــدیث عــن شــكل   

ة، ویناسـب ذاتـه القلقـة تعبیري جدید یناسب خبرته الاجتماعیـة الحضـاریة الجدیـد

الدائب إلى إضـفاء الموضـوعیة علـى العمـل الشـعري؛ وقـد كـان وسعیه  المتسائلة

هــذا تحــت تــأثیر بعــض الأفكــار والمبــادئ التــي ســادت الشــعر العربــي ولا ســیما 

  .)"م1965ت( إلیوت"" المعادل الموضوعي"فكرة 

                                                 
  .149، ص1986علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق،  )1(
  .151المرجع نفسه ، ص )2(
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تهـدف إلـى تحقیـق المعـادل الموضـوعي، وهـي وجـه مـن  «فتقنیة القناع   

نــه لــیس مقصــورا علیهــا، بحیــث لا یمكــن أوجــه التوظیــف التــي یتحقــق فیهــا، ولك

قه إلا من خلالها، بل یمكن تحقیق المعادل الموضوعي بأسالیب فنیة أخرى تحقُّ 

تجعــل العواطـــف موضــوعیة بخلـــق عناصــر وأحـــداث ومواقــف مســـاویة لهــا بـــأي 

  .)1(»كیفیة كانت

فهذه التقنیة جاءت تماشـیا مـع ظـروف الشـاعر الحـدیث وأسـالیب حیاتـه   

لبیة لحاجة فنیـة ملحـة اقتضـتها تجربتـه المعاصـرة التـي صـارت أكثـر المعقدة، وت

تعقیـــدا ودرامیـــة، وبـــذلك فالشـــاعر یهـــدف مـــن خـــلال توظیفـــه للأقنعـــة الفنیـــة إلـــى 

إعــادة الشــعر إلــى وظیفتــه الحقیقیــة، بمــا هــو فاعلیــة خلاقــة بــین اللغــة والأفكــار 

  .والعواطف

یخیـــة وأســـطوریة، إلـــى شخصـــیات ونمـــاذج تار  «إذ لجـــأ شـــعراء الحداثـــة   

یستلهمون مواقفها وأحداث حیاتها، ویسقطون علیها تجاربهم المعاصـرة وخبـراتهم 

  .)2(» الحیاتیة المعقدة، عبر حوار وتفاعل بناء، كانت نتیجته قصیدة القناع

كانت قصـیدة  «" : )م1981ت(عبد الصبورصلاح "ولقد شاعت عبارة   

، حتـــى أصـــبحت فكـــرة الأقنعـــة » القنـــاع هـــي مـــدخلي إلـــى عـــالم الـــدراما الشـــعریة

أساســـا لتنظـــیم الأشـــكال الشـــعریة عنـــد بعـــض النقـــاد، وأضـــحى القنـــاع مـــن أبـــرز 

« التقنیــات التعبیریــة المعاصــرة التــي بــرع الشــاعر المعاصــر فــي أســلبتها، فهــي 

مظهــر لازدواج المرســل فــي الرســالة الشــعریة، كمــا أن تــوتر المســافة بــین الوجــه 

ف الملامح مـن سـطح إلـى آخـر، ومـا ینشـأ عـن ذلـك والقناع من جانب ، واختلا

مـــن تعـــدد وتـــداخل وتضـــارب فـــي الأصـــوات مـــن جانـــب آخـــر، قـــد جعـــل تشـــكیل 

مــن أهــم دلائــل كثافــة الرســالة ذاتهــا، تلــك الكثافــة التــي لا  القنــاع وتوظیفــه شــعریاً 

                                                 
ــــــان، ط )1( ـــاب الجدیــــــد ، بیــــــروت، لبن ـــاع فــــــي الشــــــعر العربــــــي المعاصــــــر، دار الكتـــ ــــز والقنـــ ، 1محمــــــد علــــــي كنــــــدي، الرمــ

  .77،ص2003
  .171مد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي المعاصر ، صمح )2(
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قــراءات الــنص عنــد المتلقــین، أي إن  هــاتلبــث بــدورها أن تــنعكس فــي تعــدد وتباین

ت مســاحة المنظومـــة التواصــلیة فـــي الشــعر باتجـــاه حـــداثي قنـــاع قــد غطّـــتقنیــة ال

، لتتصارع في إطارها )1(»یبعده عن الغنائیة بقدر ما یشده إلى الاحتدام والدرامیة

الأبعــاد المتعــددة التــي تتــألف منهــا الرؤیــة الشــعریة المركبــة للشــاعر المعاصــر، 

  .راءوتتفاعل هذه الأبعاد فتكسب الرؤیة رحابة وعمقا وث

وســــیلة درامیــــة للتخفیــــف مــــن حــــدة  «ویعــــدُّ القنــــاع فــــي الشــــعر العربــــي   

الغنائیة والمباشرة، وهو تقانة جدیـدة فـي الشـعر الغنـائي، لخلـق موقـف درامـي أو 

ة مـن مـن خـلال شخصـی موضـوعیةً  ضفي علـى صـوت الشـاعر نبـرةً رمز فني، یُ 

ث مــن خلالهــا ن التــراث أو مــن الواقــع، لیتحــدمــالشخصــیات، یســتعیرها الشــاعر 

 رجــة أن القــارئ لا یســتطیع أن یمیــزعــن تجربــة معاصــرة بضــمیر المــتكلم إلــى د

ولــذلك یكــون القنــاع ... جیــدا صــوت الشــاعر مــن صــوت هــذه الشخصــیة  اتمییــز 

مثل ما فیـه مـن ، وسیطا درامیا بین النص والقارئ، وهو وسیط فیه من الشاعر 

  .)2(» الشخصیة التراثیة التي یمثلها القناع

فالمیل إلى استخدام القناع ینهض أساسا مـن محاولـة الشـاعر الحـداثي  

استیعاب الواقع الإنساني استیعابا درامیا، یتمكن به من تلك العلاقة الجدلیة بـین 

الــذاتي والموضــوعي، بــین الأنــا والآخــر، وهــو مــا لــم یعــد ممكنــا بالشــكل الغنــائي 

  .الصرف

ذ لـه عطـاء، فعناصـر هـذا التـراث إنَّ التراث منجم طاقات إیحائیة لا ینفـ   

لتـأثیر ومعطیاته لها من القدرة على الإیحـاء بمشـاعر وأحاسـیس لا تنفـذ، وعلـى ا

هم مــا لــیس لأیــة معطیــات أخــرى یســتغلها الشــاعر، فــي نفــوس الجمــاهیر ووجــدان

                                                 
  .101-100ص.1995، 1صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط )1(
  .209المرجع السابق ، ص، خلیل الموسى  )2(
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حین تعیش هذه المعطیات التراثیة في أعماق الناس تحفُّ بها هالة مـن القداسـة 

  .ثل الجذور الأساسیة لتكوینهم الفكري والنفسي والعاطفيوالإكبار لأنها تم

أكثـــر عمقـــا فـــي اســـتثمار الكنـــوز التراثیـــة «لـــذلك أصـــبح شـــعراء الحداثـــة   

الموروثة في قصائدهم، مستغلین ما فیها من طاقات دلالیة مؤثرة، عریقة، بعیدة 

الأغــوار فــي نفــس الشــاعر والمتلقــي فــي آن معــا، مــن أجــل التعبیــر عــن رؤاهــم 

  )1(.»لمختلفة المعقدةا

، فلقــد انتقــل الشــاعر الحــدیث مــن التعبیــر عــن المــوروث إلــى التعبیــر بــه  

تـه التراثیـة لیحملـه مـن بعـض دلالا الرمـز الشـاعر ، حیـث یجـردوفق تقنیـة القنـاع

الأبعاد المعاصـرة لتجربتـه ورؤیـاه، فیتولـد معنـاه الرمـزي مـن التفاعـل بـین مدلولـه 

  .له، مما یكسبه إیحاءً وعمقا وقیمة فنیة في القصیدةالتراثي والمدلول المعاصر 

یمثـل نوعـا مـن « یضفي على العمل الشـعري عراقـة وأصـالة، وهذا ما و   

امتــــداد الماضــــي فــــي الحاضــــر، وتغلغــــل الحاضــــر بجــــذوره فــــي تربــــه الماضــــي 

الخصبة المعطاء، كما أنه یمنح الرؤیة الشعریة نوعا من الشمول والكلیة، حیـث 

حــــدود الزمــــان والمكـــــان، ویتعــــانق فــــي إطارهــــا الماضــــي مـــــع  یجعلهــــا تتخطــــى

  )2(.»الحاضر

أي إن اســتلهام هــذا الرمــز تعمیــق للــوعي التــاریخي والحضــاري، وتعزیــز   

للانتمــاء واستحضــار للتــاریخین العربــي والعــالمي الغــابرین، فهــو محاولــة لوصــل 

  .الزمن الحاضر بالزمن الماضي

التراثــي مســتویات فنیــة تراوحــت  وفــي اســتخدام الشــاعر المعاصــر للرمــز  

  : بین

                                                 

، 1ائـل للنشـر والتوزیـع، عمـان، الأردن، طدار و ، إیمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب، دراسـة أسـلوبیة لشـعره )1(

  .125، ص2008
، 2002، 4مكتبــة ابــن ســینا للطباعــة والنشــر، القــاهرة، مصــر، ط علــي عشــري زایــد، عــن بنــاء القصــیدة العربیــة الحدیثــة، )2(

  .121ص
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  الرمز المكثف -    الإشارة -

ففي الإشارة یذكر الرمز التراثـي جـاهزا، فـي قالـب شـعري بسـیط عـارض 

عابر في القصیدة، دون شحنه بالدلالات الإیحائیة العمیقة ذات الطاقة الفاعلـة، 

ر قـدرة علـى أما في الرمز المكثـف فیصـبح الرمـز أكثـر إیحـاءً، والشـاعر فیـه أكثـ

توظیــف المــادة التراثیــة بعــد هضــمها وتمثــل أبعادهــا، والمقابلــة بینهــا وبــین الواقــع 

  .المعاصر والمراد التعبیر عنه

  :الإشارة* 

هــذا الأســلوب هــو تصــویر التــراث بأحداثــه التاریخیــة ووقائعــه ومظــاهره   

المختلفـــة، وفیـــه یتجـــه الشـــاعر كلیـــا إلـــى التـــراث، حیـــث یصـــبح كـــل مبتغـــاه مـــن 

عـاجزا عـن إقامـة صـلة متینـة ... ویبقى هذا الـنمط «لقصیدة تصویر مضامینه ا

بـــین الحاضـــر والتـــراث، بـــل لعلـــه أكثـــر ابتعـــادا عـــن منحـــى الحالـــة التـــي یعیشـــها 

الشــاعر فــي عصــره، فمــا أهمیــة أن یحــدثنا الشــاعر بأســلوب تقریــري مباشــر عــن 

كتـب التـاریخ  أحداث تاریخیة، وسیر شخصیة نستطیع معرفة ما نریـده عنهـا فـي

  )1(.»والأدب، وتغنینا عن قراءة قصیدة طویلة أسطرٌ معدودة من النثر

  :الرمز المكثف* 

وفیه یبدو استخدام الرمـوز وظیفیـا نابعـا عـن تمثـل الشـاعر لـه، ویصـبح   

تكـون الأسـطورة فیـه لحمـة القصـیدة «البناء الأسطوري فیه أكثر فلسفة وإیحـاء، لــ

لإفادة من الرمـوز والأسـاطیر، بحیـث تكـون الوجـه وسداها، یواصل فیه الشاعر ا

التعبیـــري الـــذي ینـــتظم القصـــیدة كلهـــا، دونمـــا تـــدخل فـــي الشـــاعر أو كشـــف عـــن 

  )2(.»بدیلها الرمزي

                                                 
  .113-112، ص1986علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق،  )1(
  .115المرجع نفسه، ص )2(
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: أن یردم الهوة بین طرفي الزمنین«إنَّ الشاعر في هذا المستوى یحاول   

بضـدها أم الماضي والحاضـر، سـواء بقلـب المواقـف والأحـداث الدینیـة، والتعبیـر 

بالتحویر فیها من خلال التصرف فـي أحـد جوانبهـا، والإبقـاء علـى الملمـح الحـاد 

ـــة الرمـــز ـــدا مـــن دلال ـــر )1(»مـــن ملامحهـــا، وبـــذلك یؤســـس نمطـــا جدی ، حیـــث یغی

الشاعر بالحذف أو بالإضافة أو بالتصرف مع الالتزام بالإطـار العـام أو الملمـح 

  .موروثالعام، لیظل التوظیف الجدید على اتصال بال

  :أنماط القناع وتشكیلاته البنائیة -3

ـــة )2(یمكـــن أن تتمثـــل تقنیـــة القنـــاع فـــي أنمـــاط متعـــددة   ، تنبـــع عـــن طریق

  .توظیف الشاعر للرمز أو الشخصیة، وكیفیة تعامله معها

  :القناع البسیط /أ

علـى شخصـیة واحـدة مفـردة، یسـقط علیهـا تجربتـه  «ویعتمد فیـه المبـدع 

بها فتشــرّ ... هواجســها، بعــد أن عــایش تلــك الشخصــیة المعاصــرة بكــل همومهــا و 

، فیحـدث التـأثر الفنـي )3(»ل عصرها وظروفها وملابسـاتهاوهضم مكوناتها، وتمثّ 

الخــاص الــذي یكســب المبــدع شــیئا مــن صــفات الشخصــیة، ویضــفي هــو علیهــا 

وناتـه، ظروفه وأحوالـه المعیشـیة والنفسـیة، لتكـون بـذلك مركـز العمـل، وملتقـى مك

  .على هذه الشخصیة المحور فعلیاً  –تها إلى نهایتها من بدای –التجربة ولتقوم 

  : ومن أبرز نماذج هذا النمط قصائد

  ) للسیاب (المسیح بعد الصلب، سفر أیوب، تموز، جیكور 

  ).  للبیاتي( عین الشمس، عذاب الحلاج 

                                                 
  .56ص، 1989-1988رسالة ماجستیر، الجزائر آمنة بلعلى، الرمز الدیني عند رواد الشعر العربي الحدیث، )1(

القنـاع بــالنموذج الفنـي، ویؤكــد أن لـه ثلاثــة أنمـاط یكثفهــا مـن خــلال علاقـة صــوت الشــاعر " ســعد الـدین كلیــب .د"یسـمي  )2(

  .113-102سعد الدین كلیب، وعي الحداثة، ص: ، ینظربصوت  نموذجه
  .184-183محمد علي كندي، المرجع السابق ، ص )3(
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فالســیاب یتخــذ شخصــیة الســید المســیح رمــزا للإنســان المصــلوب القــادر   

" المســـیح بعـــد الصـــلب"یـــان بـــالمعجزة، ویجعلـــه قناعـــا لـــه فـــي قصـــیدته علـــى الإت

فیستخدم الصلب ) أنا(ویتحدث من خلال هذه الشخصیة الدینیة بضمیر المتكلم 

والشـعب العراقـي والعربـي (التاریخي رمزا للصلب المعاصر الذي یعانیـه الشـاعر 

ومي للشـعب ، وذلك للمشابهة بین صلب السید المسـیح وبـین الصـلب الیـ)عموما

العربي في ظـل الاحـتلال، لأن الأمـل كبیـر فـي أن تكـون النتیجتـان متشـابهتین، 

فقد انتصر السید المسیح بقیامه بعد صلبه، والأمل كبیر فـي أن الشـعب العربـي 

سینتصــر بعــد محنتــه، فالمســیح لــم یمــت بعــد صــلبه وهــو لا یــزال یســمع الریــاح 

بــــذلك یكــــون و بین، المعــــذّ  تعصــــف بنخیــــل العــــراق، ویصــــل إلــــى أســــماعه عویــــل

الصـلب والفـداء والحیـاة مـن  :المسـیح ثلاثـة ملامـح هـي قد اسـتعار مـن" السیاب"

  . خلال الموت

لتنــوب هـــذه الشخصـــیة عــن الشـــاعر فـــي القصــیدة صـــوتا وفعـــلا، حیـــث   

علیــــه  ســــقطاً صــــه، مُ ویتقمّ  كلیــــاً  یتوحــــد الشــــاعر برمــــزه الموافــــق لتجربتــــه اتحــــاداً 

   )1( :حیث یقول، حزین " مونولوج درامي"من خلال  وراءه تخفیاً تجربته، مُ 

  الریاحْ  نزلوني سمعتُ دما أَ بعْ 

  تسفُّ النخیلَ  طویلٍ  في نواحٍ 

  ي تنأى، إذن فالجراحُ طى وهْ والخُ 

  الأصیلْ  روني علیه طوالَ لیب الذي سمّ صّ وال

  ني، وأنصتُّ كان العویلُ متْ تُ  لمْ 

  بیني وبین المدینةْ  هلَ ر السَّ عبُ یَ 

  فینةْ السّ  یشدُّ  ل حبلٍ مثْ 

  ، كان النواحُ وهي تهوي إلى القاعِ 

                                                 
  .457ص.1971، 1بدر شاكر السیاب، الدیوان، دار العودة، بیروت، لبنان، ط )1(
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  ور بین الصباحِ من النُّ  خیطٍ  مثلَ 

  الحزینةْ  السماءِ  جى، في شتاءِ والدُّ 

فالشاعر یصور معاناته السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة القاهرة، فجاءت   

تــه، مســتغلا فــي ذلــك فكــرة صــلب تجربتــه تصــور تضــحیة الشــاعر فــي ســبیل أمّ 

البعـث «وفدائـه للعـالم أو حیـاة العـالم مـن خـلال موتـه، ولعـلّ هـذه الفكـرة المسـیح 

قـــد افتـــتن بهـــا الشـــاعر حتـــى صـــارت أحـــد عناصـــر رؤیتـــه » مـــن خـــلال المـــوت

  .وتجربته

فباســتعمال القنـــاع یحــاول الشـــاعر إنشــاء علاقـــات جدیــدة بـــین مكونـــات   

صــــیة بــــین الشــــاعر والشخ هبقــــاالمـــتن للحصــــول علــــى علاقــــة توافقیــــة ولـــیس تط

المســتعملة، ولعــلّ تعــدد الأصــوات فــي المتــون الشــعریة یعطــي بعــدا حــداثیا مــن 

حیـــث الجانـــب الرؤیـــوي والـــدرامي، وذلـــك عـــن طریـــق التناقضـــات الداخلیـــة فـــي 

" أوراق مهربـــة مـــن زمـــن الحصـــار"المجتمعـــات العربیـــة، فالأصـــوات المســـتعملة 

جهـة الفـارس، أمـا ط یتحرك علانیة لمواأحدهما جبروت طاغٍ متسلّ : تمثل قطبین

  .القطب الثاني فیشیر إلى الفارس الذي ینتظر الموت

إقامة تجربته المعاصـرة بكـل همومهـا وهواجسـها " السیاب"هكذا استطاع   

ســمات هــذه الشخصــیة  بإســقاطها علــى شخصــیة المســیح فــي قنــاع بســیط، أبــرزَ 

  .وخصائصها المختلفة، التي نقلت تجربته الشعریة والشعوریة

  ):المتعدد أو المضاعف(المركب القناع  /ب

ــــه    ــــف فی ــــى تمــــازج عــــدد مــــن الشخصــــیات والرمــــوز، «ویقــــوم التوظی عل

یر ف المبـدع قناعـه بأغلفـة إضـافیة، بتسـخإذ یغلـّ... وتداخل أصواتها وتشـابكها 

، وینســج عــن طریقهــا حبكــات فرعیــة، محــددةً  شخصــیات أخــرى، یُســند لهــا أدوار

ـــنص ـــى تعـــدد )1(»تصـــب جمیعهـــا فـــي العقـــدة الرئیســـیة لل ، فهـــذا القنـــاع یقـــوم عل
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الأصـوات والأدوار دون إقصــاء أي شخصــیة كـي لا تتشــتت التجربــة أو یتصــدع 

  .القناع وینهار، فالكل جزء من التجربة وعنصر في التفاعل

ــــنمط   ــــرز نمــــاذج هــــذا ال ــــره : ومــــن أب ، "للســــیاب"قصــــیدة رســــالة مــــن مقب

  ".للبیاتي "أبي العلاء  الذي یأتي ولا یأتي، عن وضاح الیمن، محنة: وقصائد

ففــــي هــــذه القصــــیدة الأخیــــرة یبــــدو التــــداخل بــــین الشخصــــیات الموظفــــة   

إلـى " ولكـن الأرض تـدور"واضحا ابتداءً من عنوانها، حیث ألحق الشـاعر عبـارة 

" )م1642ت(جـــالیلیو"جانــب العنــوان فـــي إشــارة إلـــى شخصــیة الفلكـــي المشــهور 

  .)م1057ت(ي العلاءلیطرح التساؤل عن علاقة هذه الشخصیة بأب

من عشرة مقاطع تتداخل فیهـا الأفكـار " محنة أبي العلاء"تتألف قصیدة   

والأصـــــوات، لتجســـــد صـــــورة الإنســـــان الـــــرافض للظلـــــم، الثـــــائر علـــــى الأوضـــــاع 

ة، المشكك في صحة الواقع وسلامته، غیر أن البیاتي یهمل مواقف أبي یالمعیش

هــا، تلـك المواقـف التــي لا تنسـجم مــع العـلاء المعارضـة للحیــاة والداعیـة إلـى إیقاف

  : ر بالحریة ویدعو إلى الثورةمواقف الشاعر الذي یحمل هموم قومه ویبشّ 

  ؟نادبْ غني هذه الجَ تُ  منْ لِ     

  ؟تضيء هذه الكواكبْ  منْ لِ     

  ؟هذه الأجراسْ  قُّ تدَ  منْ لِ     

   )1(؟وأین یمضي الناسْ     

وتحمــــل قلــــق فهــــذه التســــاؤلات تبحــــث عــــن أصــــل الأشــــیاء أو جــــدواها،   

الشـاعر فــي ظــل الظــروف التـي تعتــرض ســبیله فــي الحیـاة، إنــه یخــص الجنــادب 

  :لیواصل ،بالغناء في إشارة ساخرة إلى أهل الشعر والفن

  خرساءْ  قیثارةٌ  هُ دُ وهذا غَ  هذا بلا أمسٍ     

  بالصهباءْ  ، ولاذَ بها، فانقطعت أوتارهُ داعَ     
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  ، وذا بلا قناعْ بلا مدینةْ  وذا بلا وجهٍ     

  وانتهى الصراعْ  في الهشیم ناراً  شعلَ أ    

  وذا بلا شراعْ     

  حول بیته وعادْ  أبحرَ     

  ه رمادْ حیاتُ     

  )1(هادْ سُ  هُ لُ ولیْ     

ظهــر هنـا یوجــه الشــاعر اللعنــات والشــتائم إلــى ممتهنــي الشــعر والفــن، ویُ   

تون المظاهر والممارسات التـي تزیـد فـي حیرتـه وشـكوكه وتسـاؤلاته، فالنـاس مشـتَّ 

لا وطــن ولا هویــة، ومســتقبل مجهــول، و غــامض وحاضــر بــلا ملامــح  بــین مــاضٍ 

وذا بـلا شـراع، أبحـر حـول بیتـه "ر بالضـیق والألـم وشـعَ " لاذ بالصـهباء" قولـه في

" أشــعل فــي الهشــیم نــارا وانتهــى الصــراع"لیبلــغ بــه الیــأس حــد الانتحــار ، " وعــاد

  ".سهاد"ولیله إلى " رماد"لتتحول حیاته إلى 

عن إطـار الزمـاني والتـاریخي ویصـبح إنسـان العصـور ثم یخرج المعري   

  !یا نعاسُ ! یا موتُ          ":لوركا"كلها، فیربط الشاعر بینه وبین 

  في الأكفانْ  الأبیضِ  مِ العالَ  لوركا ونورُ     

  وفارس النحاس    

  المدینةْ  في ساحةِ     

  )2(تجلده الریاحْ     

عر الإســباني لتحمــل هــذه الأســطر صــورة مفارقــة تعمــق المأســاة، فالشــا  

، محاصـر بـالموت والنعـاس، بینمـا "لوركا ونور العلـم الأبـیض فـي الآفـاق"الخالد 
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منتصــبا فــي ســاحة المدینــة تجلــده الریــاح فــي إشــارة إلـــى " فــارس النحــاس"یظــل 

  .استمرار الخراب والضیاع

هكــــذا یــــتحكم القــــدر فــــي مصــــائر النــــاس ویوجــــه حیــــاتهم الــــذي یعاتبــــه   

  :المعري قائلا/البیاتي

  ي الإناءْ تِ بَ عند قدمیك أَ  عندما أكسرُ  رهیباً  متُ سیصبح الصّ     

  التي تبكي حیا أنت والریحُ  متُّ وما تزالُ     

  تهزُّ البیت في المساءْ     

  ني من نعمة الضیاءْ متْ حرَ     

  )1( .والبكاءْ  متِ الصّ  وعذابَ  الكلماتِ  غیابِ  علَّمتني ثقلَ     

أن الصـــمت الرهیـــب فالبیـــاتي یعبـــر عـــن رفضـــه وعـــدم رضـــاه، وینـــذر بـــ  

الــــذي یضــــم تلــــك الــــروح الحــــائرة ) الجســــد(سیســــود عنــــدما یــــتخلص مــــن الإنــــاء 

  .ویحتویها، بل ویعلن تمرده عمن ألحق به الأذى والألم

  علیك لُّ في غدٍ منها أطِ  ثلاثةٌ     

  :كقبّلا یدیْ مُ     

  )2(في الجسدِ  الروحِ  اي واشتغالُ ي وعمَ تِ بیْ  لزومُ     

 تهتـــي اســـتدعاها البیـــاتي وتتحـــدد شخصـــیلوهنـــا تبـــرز ملامـــح المعـــري ا  

  : أكثر، عندما یجري البیاتي تناصا واضحا مع قول المعري

  ــثِ ـــــــــیبِ النَّ  رِ بَ الخَ  عنِ  لْ أَ ـــــِـس تَ لاَ فَ            ي ونِ جُ ن سُ مِ  لاثةِ ي في الثّ رانِ أَ 

  )3(یثِ بِ الخَ  سدِ في الجَ  فسِ النَّ  نِ وْ وكَ      ـيتِ ـــــْــیبَ  ي ولزومِ رِ ي ناظِ دِ قْ ـــــــفَ لِ  
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وهكذا استلهم البیاتي تأملات المعري وملامح شخصیته وبعض مواقفه،   

أضـــف إلـــى ذلـــك بقیـــة الأصـــوات والشخصـــیات فـــي القصـــیدة، كـــل هـــذا یجاذبـــه 

وتعمـــق التجربـــة ، الشـــاعر فـــي تجربـــة شـــعریة واحـــدة فیحـــدث التفاعـــل والتـــداخل 

  .ویشتد التوتر ویكون قناع الشاعر مركبا

  :القناع المخترع /ج

وفیــه یتجـــاوز المبـــدع الرمـــوز والشخصـــیات العامـــة أســـطوریة وتاریخیـــة،   

مبـدعا رمـوزه وشخصـیاته الخاصـة، ویصـطحبها فـي «تراثیة وطبیعیة ومعاصرة، 

یعبــر مــن خلالهــا عمــا یریــد،  -أحیانــا–أعمالــه الشــعریة، متخــذا منهــا أقنعــة فنیــة 

ه تجربـة شـعریة جدیـدة خالیـة مـن فیقیم معها تفاعلا من نوع خاص، تكون نتیجتـ

، فیتســـع بـــذلك )1(»أغلـــب الترســـبات الفكریـــة والمواضـــعات التاریخیـــة والأســـطوریة

أفق التوقع في النص، من خلال مخالفته لتوقعات القراء التي كانت قبل قراءتهم 

  .للنص

ففــي هــذا الــنمط تتســع الهــوة بــین توقعــات المتلقــي وتخمیناتــه، ومــا علیــه   

  :یعرف هذا بالمسافة الجمالیة، ومن أبرز نماذج هذا النمطالنص حقیقة، و 

  "لأدونیس "أغاني مهیار الدمشقي  - 

  "للبیاتي "میلاد عائشة وموتها  - 

  "لسعدي یوسف "الأخضر بن یوسف  - 

ویســـــقط علیهـــــا " هیـــــارم"أن یوظـــــف شخصـــــیة " أدونـــــیس"فمـــــثلا حـــــاول 

انیـــــا، جدیـــــدة معاصـــــرة، حیـــــث كـــــان فـــــي حالـــــه اتحـــــاد بعیـــــدة زم دلالات وأبعـــــاد

بغـــدادي الكبیـــر، محسوســـة إبـــداعیا ونفســـیا، مـــع مهیـــار الـــدیلمي ذلـــك الشـــاعر ال

  ":مهیار الدمشقي"ه، ویخرج ذاته في النص من خلاله، فكان صاستحضره لیتقم
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الأول دیلمــــي بغــــدادي، والثــــاني عربــــي دمشــــقي : لــــدینا مهیــــاران وصــــار

  :وكلاهما

  يٍّ بِ نَ  ، لیس إیحاءَ لیس نجماً     

  للقمر شعاً خا لیس وجهاً     

  يٍ نِ ثَ ح وً مْ رُ هو ذا یأتي كَ     

  الحروفِ  أرضَ  اً یغاز     

  هُ نزیفَ  سِ مْ للشَّ  یرفعُ  – نازفاً     

  رْ جَ الحَ  يَ رْ عُ  هو ذا یلبسُ     

  ي للكهوفِ لِّ صَ ویُ     

  )1(ةْ یَّ فِ الخَ  الأرضَ  نُ حتضِ هو ذا یَ     

الزمان وارتفع فوق المكان، حتى اتصل الحاضر " أدونیس"حیث ضغط 

حــد أدونــیس الدمشــقي بمهیــار البغــدادي فــي زمــن دمشــق ببغــداد، لیتّ بالماضــي، و 

الــنص، وبالتــالي تمــت عملیــة التفاعــل الرمــزي بــین الملامــح المعاصــرة والملامــح 

التراثیــة، ممــا جعــل شخصــیة مهیــار تحمــل دلالات الشــاعر وتتســع لهــا وتتراســل 

نیـق یـدخل سـیزیف وفی« حیـث ، معها، ففـي هـذه القصـیدة تتـداخل عـدة أصـوات 

، )2(»بشــار والحــلاج فــي نســیج شخصــیة مهیــارو ونــوح وأودیــس وإیكــار والخضــر 

إیكـــار ( ، )بشـــار والحـــلاج(تباعـــد مـــا بـــین هـــذه الشخصـــیات مـــن تنـــاقض و  رغـــم

  .إلخ) ... ونوح

هكــذا تحمــل  قصــائد أدونــیس فــي صــلبها أكثــر مــن نبــرة، وتنبنــي علــى 

ا حشد كبیـر مـن بأنهأصوات عدیدة متداخلة، بل إنها توهم في أكثر من موضع 

بالأقنعــــــة والمرایــــــا  ءهــــــذا الاحتفــــــا" أحمــــــد جــــــابر عصــــــفور "القصــــــائد، ویرجــــــع 

                                                 
  .231، ص.1971أدونیس، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، لبنان، ط )1(
  .122ص.1979، 1، لبنان، طخالدة سعید، حركیة الإبداع، ، دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار العودة، بیروت )2(
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ع الأنطولــــوجي، حیــــث تتــــداخل المرایــــا عنــــده والأصــــوات المتداخلــــة إلــــى التصــــدّ 

نموذجـــا للرؤیـــة المتصـــدعة وللبنیـــة الدلالیـــة ألتتصـــدع وتعـــارض وتنكســـر، لتقـــدم 

  .رائیة ومرئیة ،الغامضة، لتبدو الأنا وعیًا وموضوعًا 

  : إنتأسیسا على ما تقدم یمكن القول : الخاتمة 

  الرمــز یمكــن اســتثارته مــرة علــى ســبیل المجــاز، لكنــه إذا عــاود الظهــور

فإنـه یغـدو قناعـا، إذ كثیـرا مـا تتحـول الرمـوز إلـى أقنعـة لأن مـا  بإلحاح 

یحــــدث بتكــــرار ملــــح هــــو أن مــــا یســــمى فــــي الأعمــــال  الأولــــى للمبــــدع 

الرمــز إذا لــب إلــى أقنعــة فــي أعمالــه المتــأخرة ، كمــا أن ینق" خصــائص"

مـــرات عدیـــدة عنـــد شـــاعر واحـــد أو شـــعراء مختلفـــین، فـــي العمـــل تكـــرر 

  .الواحد أو في مختلف الأعمال، صار أشبه ما یكون بالقناع

 بهــذا  –، وإذا كــان الرمــز  مــن وجــوه التعبیــر بالصــورة الرمــز وجــه مقنــع

فــة أو المكــررة بإلحــاح، فلــیس كثَّ المُ  أحــد أوجــه الصــورة الشــعریة -المعنــى

تكـــرار أي صـــورة شـــعریة مـــن شـــأنه أن یكســـبها الطبیعـــة  معنـــى ذلـــك أنّ 

الرمزیــة، فقــد یكــون الأمــر علــى النقــیض مــن ذلــك تمامــا، إذا كــان هــذا 

ذلـك أن الرمـز یعتمـد أولا  ،التكـرار مقصـودا لذاتـه، ومقحمـا علـى السـیاق

أبـوه ، فـلا یحقـق الرمـز شـیئا إذا وأخیرا على السـیاق، وهـو ابـن السـیاق و 

أقحم على العمل الأدبي مما یفقر الصورة ویفسدها ویجعلها غریبة على 

  .العمل الواردة فیه

 ر مـا لقنـاع لا تعتمـد علـى الرمـز نفسـه بقـدالقوة في أي استخدام خاص ل

ن معــه مجالاتــه الإیحائیــة ،  تعتمــد علــى الســیاق، الــذي یعمــل فیــه ویكــوِّ

یــف هــي التــي  تضــفي علــى اللفظــة طــابع القنــاع بــأن طریقــة التوظلأن 

تكرر فیها شحنتها العاطفیة أو الفكریة أو الشعوریة ، فاللغـة الشـعریة لا 

 -فـي بحثهـا عـن الإیحـاء والتوسـع والشـمول –تكتفي بالرمز، بـل تتعـداه 
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إلى القناع، لشدة إثارته وإیحائـه واسـتیعابه لمختلـف الـدلالات ممـا یحقـق 

  .في إیجاد أسلوبه الخاص بهللشاعر رغبته 

 وإنمــا هــي كامنــة فــي  قیمــة الأقنعــة لا تكمــن فــي دیمومتهــا أو قــدمها ،

لحظة التجربة ذاتها، أي إن الذي یجعل من الرمـز قناعـا لـیس هـو وفـرة 

دلالاتـه و كثــرة معانیــه وقدرتــه علــى الإیحــاء والتــداعي، وإنمــا هــو وضــع 

كائنا مستقلا یملك حیاته خاص له یكون فیه نسقا كاملا من التجربة أو 

المتكاملــة دون اعتبــار لأي معیــار عرضــي مــن معاییرهــا، ومــا لــم نــدرك 

خلــط ، فیعامــل كــل رمــز  فــي -لا محالــة-هــذا الفــرق الضــروري فســنقع 

  .قناعا فنیا
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